
انتكاســــات مســــتمرة.. ترامــــب يفشــــل في
إلغاء أوباما كير

, مارس  | كتبه مناف قومان

كان ترامب يشعر بالفخر عندما ينادي بإلغاء قانون أوباما كير للرعاية الصحية، ويقول أنه سيوجد
بديلا أفضل منه في حملاته الانتخابية، كان يتكلم بثقة عالية من نجاحه بسحب القانون، وفي الواقع
في أمـور كثـيرة أخـرى!. ولكـن مـا إن دخـل الـبيت الأبيـض حـتى بـدأت الانتكاسـات والفشـل يلاحـق كـل

قانون يوقع عليه من المحاكم الفيدرالية ومن الكونغرس.

ترامب يفشل في تعديل أوباما كير

لم يهنأ له بال منذ دخوله البيت الأبيض، فالمشاكل تلاحق إدارته كيفما توجه، وكان يعول على إلغاء
قانون أوباما كير وتحقيق أول نجاح مدوي له ولإدارته. فبعدما طالب الرئيس الأمريكي ترامب أغلبية
الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة الماضي، بضرورة التصويت لإلغاء قانون “أوباما

كير” للرعاية الصحية وإيجاد بديل له، تقرر سحب مشروع القانون بسبب فشل تمريره في المجلس. 

اضطر ترامب لسحب مشروع القانون بعد تعذر تأمين الحد الأدنى من
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الأصوات المطلوبة في مجلس النواب

حيث اضطر ترامب لسحب مشروع القانون بعد تعذر تأمين الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة في
مجلـس النـواب وهـي  نائبًـا مـن أصـل  هـم إجمـالي عـدد نـواب المجلـس الـذي يصـل عـدد
الجمهــوريين فيــه إلى  نائبًــا. وأمــضى أعضــاء مجلــس النــواب مــن الجمهــوريين والــديمقراطيين
ساعات في مناقشة مزايا وعيوب كلا القانونين من دون التوصل إلى نتيجة، ما اضطرهم في النهاية

إلى أخذ استراحة تم على إثرها إعلان سحب مشروع القانون.  

يــر القــانون مــن قبــل نــواب محــافظون مــن الحــزب الجمهــوري ترامــب شعــر بخيبــة أمــل لعرقلــة تمر
ير التشريع، وعددعم  من أصل  منعت الجمهوريين من استغلال أغلبيتهم بالمجلس في تمر
وردًا علــى ســؤال فيمــا إذا كــان قــد شعــر بــأن التكتــل قــد خــانه، قــال ” لا لم أتعــرض للخيانــة، إنهــم
أصــدقائي. أشعــر بخيبــة أمــل لأنــه كــان مــن الممكــن أن يمــر، لــذا أنــا محبــط ومنــدهش بعــض الــشيء”
ومهما تم تلطيف الأجواء فقد تعرض ترامب لصفعة قوية من مجلس النواب حرمته فرحة الانتصار
يــان رئيــس الكــونغرس، الجمهــوري لقــانون كــان يمــنيّ نفســه باســتبداله أمــام الحشــود. وكــان بــول ر
كثر صراحة عندما قال “لن أحاول تجميل ما جرى، إنه يوم مخيب للآمال والداعم للقانون الجديد، أ

بالنسبة إلينا”. 

مشروع القانون البديل لأوباما كير يقوم على خلق تنافسية بين شركات التأمين
الصحي وخفض كلفة الأقساط لمعظم الأميركيين



يُــذكر أن مــشروع القــانون البــديل لأوبامــا كــير يقــوم علــى خلــق تنافســية بين شركــات التــأمين الصــحي
وخفــض كلفــة الأقســاط لمعظــم الأمــيركيين، وكــان المخطــط أن يتــم التقليــل بشكــل كــبير مــن نســبة
المساعدات الحكومية المقدّمة للأشخاص الذين لا يوفر لهم أرباب عملهم تغطية صحية. وبحسب
التقـديرات، كـانت سـتؤدي إلى فقـدان نحـو  مليـون شخـص للتغطيـة الصـحية بـدءًا مـن الأسـبوع

المقبل، لو تم اعتماد القانون. 

الاختلاف على مشروع القانون بين أجنحة الحزب الجمهوري كان متباينًا فالجناح الأكثر يمينية من
الحــزب رأى أن المــشروع البــديل ســيحمل الدولــة الفدراليــة كلفــة باهظــة، وأنــه لا يُخلــي الدولــة مــن
التزاماتهــا في ســوق ينبغــي أن يــترك تمامًــا للقطــاع الخــاص بــدون أي تــدخل للدولــة الفدراليــة. بينمــا
يعــرب المعتــدلون عــن القلــق مــن الارتفــاع المتوقــع لكلفــة التــأمين الصــحي بالنســبة لعــدد مــن الفئــات
ــات ــه انتخاب ــذي تتخلل ــارًا مــن العــام  ال ــون أمــيركي تغطيتهــم الصــحية اعتب وخســارة  ملي

تشريعية. 

السقطة الأولى: هل تقود إلى أخرى؟

ير البديل عنه كان غاية في الأهمية بالنسبة لترامب وفريقه الإداري، فلا يزال إسقاط أوباما كير وتمر
يع القوانين والموازنات التي يجب عليهم تمريرها طريق الإدارة في أوله ولا تزال هناك الكثير من مشار
في الكـونغرس. لذلـك فـإن الفشـل في  تعـديل قـانون الرعايـة الصـحية يـدلل علـى الانقسامـات داخـل
الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، وهذا كان متوقعًا لدى العديد من المراقبين منذ صعود

ترامب كشخص مرشح للرئاسة مثير للجدل يتبنى أفكار غير معتادة على أمريكا. 

يان رئيس الكونغرس الأمريكي بول ر

على كل حال الخطوة المقبلة ستكون أخطر من الأولى وهي تعديل نظام الضرائب وتمويل الميزانية



وخطته لتطوير البنية التحتية، وفي حال فشل أيضًا في تمرير هكذا قوانين، فسيحكم على مشروع
إدارته بالفشل وسيظهر الانقسام الحاد في الحزب الذي سيكون له في قابل الأيام انعكاسات أخرى.
من جهة أخرى يرى آخرين أن الوضع في المشاريع الأخرى يختلف عن مشروع تعديل أوباما كير، حيث
يع المقبلـة  “لا أعتقـد أن ذلـك مقدمـة يـان تعقيبًـا علـى تـأثير تعـديل أوبامـا كـير علـى المشـار يقـول بـول ر

كبر حول أجزاء أخرى من مشروعنا”. لمسائل أخرى، لأن أعضاءنا يدركون أن لدينا توافقًا أ

الفشل في  تعديل قانون الرعاية الصحية يدلل على الانقسامات داخل الحزب
الجمهوري في الكونغرس الأمريكي

ليست المرة الأولى!

لا تعتبر هذه الانتكاسة بالنسبة لترامب وفريقه الأولى، وربما لا تكون الأخيرة! فمنذ الأسبوع الأول له
في البيت الأبيض وبعد إصداره قرارًا بمنع المسافرين من سبع دول غالبية مواطنيها من المسلمين
للــدخول إلى الولايــات المتحــدة إضافــة إلى حظــر قبــول الولايــات للاجئين، علقــت محكمــة فيدراليــة في
ولاية واشنطن العمل بالقرار معتبرة إياه بأنه انتهاك صا للدستور الأمريكي الذي يمنع التمييز على

أساس الدين، وهي أولى انتاكاسات الرئيس. 

مايكل فلين مستشار الأمن القومي المستقيل



كثر نصّ على إغلاق ولكن ترامب لم ينحني لهذا، حيث أصدر قرارًا آخر بحظر جديد تضمن تفاصيلاً أ
 يــا واليمــن لمــدة حــدود الولايــات المتحــدة أمــام مــواطني إيــران وليبيــا والصومــال والســودان وسور
يومًــا، وأمــام جميــع اللاجين لمــدة  يومًــا، ومــرة أخــرى علقــت المحــاكم الفيدراليــة العمــل بــالمرسوم

الجديد. 

وكــانت إحــدى أبــرز انتكاســاته في إطــار قضيــة تــدخل روســيا في الانتخابــات الأمريكيــة لصالــح الرئيــس
ترامب، وقد أودت حتى الآن بإقالة مستشار الأمن القومي مايكل فلين بعد اعترافه بتضليل الإدارة
حول لقائه مع السفير الروسي في واشنطن قبل تسلمه منصبه وتكلمه عن العقوبات الأمريكية ضد
يـة بحـق مسـؤولين في إدارة ترامـب قـد تـؤدي إلى تـورط أشخـاص في روسـيا.  ولا تـزال التحقيقـات جار

التعاون مع روسيا. 
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